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فــــن الــــبـــــــــــدايـــــــــــة في الـقــــــصـــــــــــة الـقــــــصــــيرة

ثـمة تجـربتنـا أظن أن أكثـرنا قـد عاشـها
مــرة أو أكثــر، وأنت تـديـر مـؤشـر الـراديـو
بحثــا عن محـطتـك الأثيـرة، قـد تــسمع
جـزءا من لازمة مـوسيقيـة، ثم تجتـازها،
وفجـأة تجد أن دافعا مبهـما يدفعك الى
ان تــــديــــر المــــؤشــــر بــــالاتجــــاه المعــــاكـــس
لـتــسـتـمع الـــى تكـملـــة تلـك اللازمــة، ثـم

تعود للبحث عن إذاعتك.
هذا بالضبـط ما يجب أن تفعله البداية
في القـصة الـقصيـرة، ففي لمحـة خاطـفة
تـعلقـنـــا الـبـــدايـــة بـــأمـــر يهـمـنــــا، لكـنهـــا
تــــشعــــرنــــا بــنقــص في المـعلــــومــــات نجــــد
ــــى الــبحــث عــن ــــدفعــين ال ــــا مــن أنفــــســن

إتمامه.
في الــروايــة تكـــون البــدايــة أسـهل بكـثيــر
ممــا هـي علــيه في القـصـــة، فهـي لـيــسـت
ســــوى اخـتـيــــار نقــطــــة مــــا علــــى ســطح
الحبكـة والابتـداء بـالـســرد منهـا، أمـا في
القـصـــة القـصـيــرة وخـصــوصـــا القـصــة
الحــديثــة، فنحـن إزاء عمل سـردي خـال
مـن الحـبـكــــة او ربمــــا تـنـتــظــمه حـبـكــــة
بسيـطة جـدا لا يمكن اعتمـادها مـصدرا

لاستيحاء البداية.
مـا هي ضـوابـط البـدايـة النـاجحـة؟ ومـا
وظــــائف الـبـــدايـــة؟ وكـم يجــب أن يكـــون
طولها؟ وما كميـة المعلومات التي ينبغي
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د. ثــــائـــــر العــــذاري

د.يوسف زيدان:المخطوطات المطويـة محور اهتمام المؤتمر الدولي الخامس في الاسكندرية
مـحمـــد الحمــامــصي

 تـعلــمــنـــــــا معـــظــم
الـــــــــــــــصـــفـــــــــــــــــــــــــــوف
الانـــكــلـــــيــــــــــــــزيــــــــــــــــة
المــــــــــــــدرســـــيــــــــــــــة أن
الأمثــال وحكــايــات
الأخلاق أصـــبحــت
أشكـالاً عـتيقــة من
الأدب، مـــــــن خــلال
الـتطـور الـطبـيعي،
ــــــــــــــــــــــــداع بـــفـــعـــل إب
ــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــواقــعـــــــي
الانكلـوسـاكـسـونيـــة
الجــريئـة، الـروايـة.
ولكـن في الحقيقـة،

مــــا يــــدعـــــوه الهــــرمــــون الجــــدد بـ " أدب
الحكمـة " لم يغـادرنا أبـداً، ولقد تـشرّب
به الكـاتب البـرتغـالي خـوزيَ سـارامـاغـو
بمــا يكفـي من المعـرفـة الــرفيعــة لجعله

يفوز بجائزة نوبل عام .1998 
Theوفي روايـــته الجـــــديـــــدة )الــــشــبـــيه
(Double، يــتحــــول ســــارامــــاغــــو إلــــى
واحدة مـن الموضـوعات الـبدئـية الـطراز
 archetypalللأدب العالمي، القديمة
قدَِم الحكاية الشعبية ومع هذا مختارة
بمهــارة لعـصـــر " سيــاســة الهــويــة ". وإذ
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"شبيه" الروائي البرتغالي  ساراماغو وإرادة الإنسان الحرة 

كانت هـذه العلوم )الخفـية( تخـتفي بفعل ذاتي،
لا لـسبب خـارجي، اتـقاءً لمـعارضـة الفكـر السـائد

والمنظومة المعرفية الرسمية.
ويلـحق بمــــا ســبق، مــــا انــطــــوى مـن )المــــؤلفـين(
وبقـيـت أعـمــــالهـم خـــالـيـــة مـن أيـــة نــسـبـــة إلـــى
أصحــابهـــا، مثــال ذلـك كتــاب )المقـصــود في عـلم
الـصـــرف( ومـــوســـوعـــة )رســـائل إخـــوان الــصفـــا(
وسـائــر الكـتب العــربيـة الهـرمـسيـة، وعـديــد من
الـنــصــــوص الــصــــوفـيــــة، فهـي أعـمــــالٌ معــــروفــــة

بأعيانها، مفقودةٌ أسماء الذين ألَّفوها!
ومـن دقـــائق عـملـيــات )الـطـي( في المخـطــوطــات،
كـتابة النص الـعربي بحروف غيـر عربية، أو نقل
نـصٍّ غيـر عــربي إلـى الحـرف العـربـي، أو الجمع
بـين أكثر من لغـة في نصٍّ واحد مكتـوب بالحرف
العربي.. والمـثال على هذا النـوع الأخير: مقدمة
ديـوان جلال الدين الرومي )المثنوي( التي كتُبت
بـالعـربيـة، بـينمـا الـنص الـشعـري فــارسي اللغـة،
عــــربـي الحــــرف! وكــــذلـك مــــانــــراه مـن الــنقــــول
الكـثيرة الفارسيـة والتركية، بـالحرف العربي، في
كتاب التـهانوي: كشاف اصـطلاحات الفنون. أما
التعميـة باستخـدام الحرف العـربي لكتـابة نصٍّ
غيـر عـربـي، أو العكـس، فـمنه )دلالـة الحـائـرين(
لمـوسى بن ميمـون، ومنه بعض مؤلـفات ابن رشد
المــدوَّنــة بــالحــرف الـعبــري، وكـثيـــر من المــؤلفــات

الدينية المنقولة بحروف غير حروف لغتها.
أمـا المحَاوَِرُ التي ينـتظر أن ينـاقشها المـؤتمر فقد
أكد أن )المطويات( في عالم المخطوطات متعددة،
مـتـنـــوعـــة الأنمـــاط والأسـبـــاب. وفي الـــوقـت ذاته
مـهمـةٌ، ولابــد من الـوقــوف عنـدهـا لاسـتكـشـاف
جانب مهم مـن التراث العربي المجهـول والمستتر
والمنـزوي. ولذلك، فإن المحـاور والنقاط البحثية
الفرعية، المنبثقة عن المحاور يمكن تحديدها في
الآتـي: الأعـمـــال المـفقـــودة مـن الـتــــراث العـــربـي،
والمـؤلفون المجهولـون ـ العوامل المؤديـة إلى إزاحة
مــؤلفــات بـعيـنهــا، وطـيِّهــا ـ الخـصــائـص العــامــة
للـنصوص المطوية ـ دخول النصوص في المدوَّنات
الـكبــرى وانــزوائهــا بهــا ـ مــا يمكـن من المــؤلفــات
المفقـودة أن يـستلَّ مـن نصـوص مـوجـودة ـ تـأثيـر
الــــدعــــايــــة الــــسلــطــــويـــــة علـــــى بقــــاء المـــــؤلفــــات
وانـتــشـــارهـــا أو اخـتفــــائهـــا ـ كـتـــابـــة الـنــصـــوص
بحـــــروف لغــــة غـيـــــر لغــتهـــــا الأصلـيــــة ـ أهـمـيــــة
المخطـوطـات المطـويـة، ودور الفهـرسـة في الـكشف

عنها.

مـن كـتــــاب المعـــرفــــة العـــربـيـــة.. وبـــالـتـــالـي فـــإن
المخطـوطــات المطـويـة حلقـةٌ جـديـدة في سلـسلـة
مـــؤتمـــراتـنـــا الــســــابقـــة: المخــطـــوطــــات الألفـيـــة
)2004( المخــــــطـــــــــــوطـــــــــــات المـــــــــــوقـعـــــــــــة )2005(
المخــطـــوطـــات الــشـــارحـــة )2006( المخــطـــوطـــات

المترجمة )2007(.
وحــول حـُـدوُدُ المـصـْطـَلحَِ أوضح أن المــراد بـكلـمــة
المخـطــوطــات: مــا كـُتب مـن معــارف، بــالعـــربيــة،
حـتـــى عـصـــر الـطـبـــاعـــة وانـتــشـــار المـطـبـــوعـــات.
وبغرض التحـديد الدلالي، نُعد )المخطوط(: ما
تم تــــألـيـفه قـبـل القــــرن العـــشــــريـن المــيلادي، أو
الـرابع عـشــر الهجـري. فـإن كـان بعــد ذلك، فهـو
)كتــاب( وإن لـم يُنـشــر فهــو )مـســودة( أو نــسخــة
مؤلِّف.. وأمـا المطـوية فـالمراد بهـا: المؤلفـات التي
اختفـت أو اختبـأت لـسبب أو لآخـر. فـالـطي لغـةً
هـــــو نقـيــض )الـنـــشـــــر( بمعـنــــى الـــظهــــور، وهــــو
اصطلاحـاً: الإخفاء والاختبـاء والانزواء لبعض
الــنـــصـــــوص الــتـــي وصلــنـــــا عــنــــــوانهـــــا مــن دون
محـتواهـا، أو بلغـنا عـنها خـبرٌ وفقُـدتْ أعيـانها..
وكـمـــا أسلفـنـــا، فقـــد تقلـب تــراثـنـــا العــربـي بـين
الطـي والنـشـر، وكــان المطــوي منه هــو الأكثـريـة،

والمستورُ منه هو الأغلب من المشهور المنشور.
ويفــــســــــر د.زيــــــدان المـــصــــطلـح: للـــطــي أنمــــــاط
وأشكـــال، هـي الـتـي ســـوف تـــدور حـــولهـــا محـــاور
المـؤتمــر والنقــاط المقتـرحــة للبحــوث فيه.. فـمن
ذلك: طـي الـــزمــــان للـمــــؤلفــــات العـــربـيـــة الـتـي
ضـــــاعـت أصـــــولهـــــا، وعـــــرفـنـــــا بهـــــا مـن إشـــــارات
وتلمـيحات وردت في مـؤلفات أخـرى. والمسـتهدف
المعــــــرفي مــن هــــــذا )المحــــــور( هــــــو الـكــــــشف عــن
ــــــاب فـقــــــدانـهــــــا، الـــنــــصــــــوص المـفـقــــــودة، وأســـب
والخصـائص العامة الـتي تجمع بين المفقود من
التــراث. فنـطــرح علـى مـائــدة البحـث، عبـر هـذا
المحــور، أسـئلـــة من نــوع: لمــاذا اشـتهــرت مــؤلفــات
بعـينهـا وانـزوت المـؤلفـات الأخـرى حتـى ضـاعت؟
أيـن ذهبت أصـول الأعمـال الـعلميـة المبكـرة التي
قدم لنـا نصير الـدين الطوسي في القـرن السابع
الميلادي )تحـريــرات( لهـا؟ لمـاذا اخـتفت تــرجمـة
حـنين بن إسحـاق للكتـاب المقـدس، مع أنه أشـهر
مترجم في تاريخ العـرب والمسلمين؟ لماذا تنمحي
النـصــوص العـــربيــة المــدونــة قـبل الإسلام؟ وهل
كان )عصر التدوين( هو عصرٌ للتدوين الحر، أم
عصرُ اسـتكتاب في أمور بعينهـا؟ وما هي تقنيات
الحـذف وأنماط الاستبـعاد التي أدت إلـى فقدان
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ـــــــر مـــــــركـــــــز ـــــــدان مـــــــدي ـــــــوسـف زيــ كــــــشـف أ.د. ي
المخــطــــوطــــات ومـتـحف المخــطــــوطــــات بمـكـتـبــــة
الإسكنـدرية في تصريح خـاص بإيلاف أن المؤتمر
الــدولـي الخــامــس لمــركــز المخـطــوطـــات بمكـتـبــة
الإسـكنــدريــة والمقــرر عقــده في الـفتــرة )27 - 29
مـايو 2008( سـوف يتـناول المخـطوطـات المطـوية،
وقــال: يــرجع القـصــور المعــرفي بـــالتــراث العـــربي
إلـى عدة أسبـاب، منها أن تـراثنا المـمتد قـروناً في
الـزمـان، لم يـُنشـر منه إلا قـدرٌ ضئـيل لا يتعـدى
عـــشــــرة بــــالمــــائــــة مــن مجـمــــوعه الــــذي لـم يــــزل
مخـــطـــــوطـــــاً. ومـــــا
بقــي )مخــطـــوطـــاً(
أصلاً، إنمـا هـو قـدرٌ
ضـئـيلٌ مـن الإنـتــاج
المعرفي العربي. وإذا
ــــــــــــــــــا في ـــــــــظــــــــــــــــــرن ن
)العــنـــــاويــن( الــتــي
أوردهـــــا الــنـــــديم في
الفهـــرست وحـــاجي
خلـــيفــــــة في كـــــشف
الظنـون والبـغدادي
في إيــضــــاح المكـنـــون
مقـــــارنـــــةً بمـــــا هـــــو
تحــت أيـــــديــنـــــا مــن
نــصــــوص تــــراثـيــــة،
مخطـوطـةً كـانت أم
مــطـبــــوعــــة، ســــوف
نـرى نسبة )الباقي(
من تــراثنــا، لا تكـاد
تـــتعــــــدى العـــــشــــــرة
بـالمـائـة مـن مجمـوع
هــــذا الـتــــراث. فــــإذا
كـــــان )المــنــــشـــــور( لا
يـزيـد عـن عشـرة بـالمـائـة مـن المخطـوط. وإذا كـان
الـباقـي في خزانـة المخطـوطات الـعربـية، لا يـزيد
عن عـشـرة بـالمـائـة ممـا تم بــالفعل إنجـازه. فـإن
معــارفنــا التــراثيـة الحــاليـة، لا تـزيــد عن واحـدٍ

بالمائة من مجموع هذا التراث!
وأضـاف: مـن هنـا، وامتـداداً لمـؤتمـراتنـا الـسـابقـة
الـتـي كـــانـت خـُـطــــى علـــى طــــريق الاســتكــشـــاف
والوعي بالـتراث المخطوط، يأتي مؤتمرنا القادم
هــادفــاً إلـــى الكــشف عـن )المـطــوي( مـن الـتــراث،
وعن )المنــزوي( من المخطـوطـات، وعن )المفقـود(
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نـصـــوصٍ يعـتـــرضهـــا
ويفنـدها، مثلـما فعل
كـتـــاب )الانـتــصـــار في
ــــــــــــــى ابـــــن ــــــــــــــرد عــل ال
الــــــراونــــــدي المـلحــــــد،
لـلخـيــــاط المعـتـــزلـي(
مـع مـــــــــؤلـفـــــــــات ابـــن
ــــــدي الــتــي لا ــــــراون ال
نعــــرف عــنهــــا إلا مــــا
أورده منهـا الخيـاط..
ومــثلـمــــا فـعل كـتــــاب
)فــضــــائـح المعـتــــزلــــة(
ــــــــــــــــراث هــــــــــــــــذه مــع ت
الجــــمـــــــــاعـــــــــة الــــتــــي
اكتُشف بالمصادفة، في
الــيــمــن قــبل بـــضعـــــة
عقـــود، أهـمُّ كـتـــابٍ في
المـــــذهــب الاعــتـــــزالــي
ـــــــــــواب )المـغـــــنـــــي في أب
الـتــــوحـيـــــد والعــــدل،
ـــــــــــد لـلـقـــــــــــاضــــي عــــب
ــــــــار( بـعــــــــدمــــــــا الجـــب
انطـوى الكـتاب قـروناً
طـــويلــة مـن الــزمــان.
ـــــــــــــاب ويـــــــــــــدخــل في ب
)الـطـي المقـصــود( مــا
فـعـلــــتـه جــــمــــــــــاعــــــــــة
الــــسلــطــــــة، وسلــطـــــة
الجمــاعــة، من إزاحــة
ـــــــؤلـفـــــــات لـــبـعــــض الم
وبعض المؤلفين حتى
غـاب ذكـرهـم وانطـوى أمـر مـا كـتبــوه.. ومن هـذه
النــاحيـة حجُـبت )طــواسين( الحلاج قـرابـة ألف
عــام، وانــدثـــرت أعمــال عـين القـضــاة الـهمـــداني،
واخـــتفــت بــــــالــكلــيــــــة مــــــؤلفــــــات أبـــي العــبــــــاس
الإيـــرانـــشهـــري )مع أن الـبـيـــرونـي يــصفه بـــأنه:

أحسن من كتب في العقائد القديمة!(.
وقـد تـنطـوي علــومٌ بكــاملهـا لامـؤلفـات بعـينهـا،
بسبـب الحظر والحصـر والمنع وتجاهـل النساخ..
مـن ذلـك الكـيـمـيــاء الــسحــريــة، وســائـــر العلــوم
الخفيـة الـتي لانكـاد نعـرف مـن أسمـاء المــؤلفين
فيهــا غيــر ثلاثـة تحــوطهم الـشكـوك: جـابــر بن
حيـان، الـطغــرائي، ابـن زنبل الـرمـال! وكـثيـراً مـا
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الكـثـيــر مـن المـــؤلفــات المـبكــرة والمـتــأخــرة.. هــذا
بعض ما يتعلق بطي الزمان للمخطوطات.

ويضيف د.زيدان: من )الـطي( ما فعلته مؤلفاتٌ
بمـــؤلفـــات أخـــرى. فقـــد يـطـــوي نـصٌّ نـصـــوصـــاً
أخـرى بداخلـه، أو يطوي ذكـرها فيـُبيدهـا! وعلى
هـــذا وذاك أمـثلـــة كـثـيـــرة، فكـثـيـــر مـن الـــرســـائل
المفـردة والقصـائـد الـشعـريـة والـنصـوص المبكـرة،
دخلت في مـدوَّنـات من نـوع )الأمـالي( لأبـي علي
ـــــــاب الأغـــــــانـــي( لأبـــي الـفـــــــرج الـقـــــــالـــي، أو )كـــت
الأصفهــاني، أو شــروح )المجمـوعــة الأبقــراطيـة(
الـتي دوَّنهـا الأطبـاء العــرب خلال ثمـانيـة قـرون
مـن عمُــر العلـم العــربي، وقــد يقـضي نـصٌّ علـى
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ألين سـاليـرنـو مـيسـون
ـترجمة / عادل العامل  ـ ـ

خوزيَ ساراماغو

    بـــيـقـــين ثـــــــابـــتٍ، وحـــــــرصٍ غـــيـــــــور،
يــــشــتـــــرط آبــن قــتــيــبـــــة-مــن بــين مـــــا
يــشتــرط -علــى الـكتـّــاب النـــاشئــة، أن
يــــتــــمـعــــنــــــــــوا في أيـّـــــــــام الـعــــــــــرب، وإلاّ
فــصـنـــاعـتهــم الكـتـــابـيـــة لا تــسـتقـيـم
أدواتهــا، وكــذلـك يفعـل عبــد الحـميــد
الكـــاتـب، وآبـن الأثـيـــر الْجـَــزَري. أيـّــام
العــــــرب المــــــدوّنــــــة ذات حــــــديّـْـن فـعلاً.
الــكـــــــــاتـــب الـــنـــــــــاشـــئ إنْ لـــم يـــتـــــــــدرّعْ
بـالأمصال واللقاحـات، سيتعرّض إلى
الإصـــابـــة بعـــدم الـتقـــززّ مـن الـــدم. لا
مــــــــراء قــــــــد يـجــــــــد بـعــــض الــكـَــتـَــبــــــــة
الكلاسيكيين، طرافة أدبية وملحة، أو
مقطـوعـة شعـريـة مـؤثـّرة، ولـكنْ تحت
ركـــــــــامـــــــــات مـــن الـعـــنـف الـــــــــدمـــــــــوي
العـشــوائـي، والثــأر المـبيـّت، ومحــو أثــر

الضدّ.
الغـدر أخـسّ أنـواع الـقتل. تـُدعـى إلـى
خوان في خيمة، ثُمّ تُطعَم السيف من
الخلف. تُكـرّم بفنجان قهـوة، فيشتعل
جـــســــدك بــــالـــسـمّ. أو تـُتــــرَك لـتـنــــام،
فـتصبح فـريسـة مطعـونة بعـدةّ ثقوب
فـــــاغـــــرة. هـــــرب أحـــــد المــــسلــمــين مــن
الآضـطهـاد إلـى الجـبل ليـبيـت ليـلته.
آلتقــى بكــريم عينٍ يغـنيّ بــالضــدّ. لم
يـعلـنْ صــــاحــب العـين الـكــــريمــــة عـن
هــويّته. لـم يُمــارهِ. صبـر عـليه إلـى أن

الــــــــــــــدم يــــــــــــــورث الــــــــــــــدم
المحـكمـة، أنّه هـو مـدام بـوفـاري؟ وهل

يكون قارئها إلاّ هي؟.
آعـتقـــد العـــرب القـــدامـــى، أنّ طـــائـــراً
خــــــرافــيـــــــاً يخــــــرج مـــن رأس القــتـــيل،
يـــسـمــــونـه الهــــامــــة أو الــصــــدى، وهــــو
يـصـيح: )إسقــوني إسقــوني(، ولـتنـزلْ
بعــــــد ذلـك الــــــدواهــي، أو كــمــــــا قـــيل:
)صـَمـّي صـمـــــامِ(. لـِـمَ لا يخـــــرج هـــــذا
الــطــــائــــر مــن رأس القـتــيل إلــــى رأس
القــــــاتل وصـــــدره وضــمــيـــــره، لـــيقــيــم
قيــامتـه فيه ويـشعـل جحيـمه هنـاك؟
لمـاذا نـصـوّر الــضحيـة بـأشــدّ الألفـاظ

عاشورية، ولا نصوّر القاتل؟
قـد يكــون شيكـسـبيــر أهمّ كــاتب فـطن
إلـى القـاتل. الـدوائـر تـدور عـليه أمـام
النـظـّـارة )رغم أنّ القــوى الخفيــة هي
الـتي تحــرّك الأحــداث والــشخــوص(.
مــــــا مـــن وصفـــــــةٍ للـــتقــــــزّز مــن الــــــدم
كـمكبـث، وما مـن قولـة مأثـورة ترنّ في
قاع النفس البشرية كقولته الشهيرة:
Blood will have "الـــدم يـــورث الـــدم"

blood.
لـِمَ لا نتـشفـّـى بمصـرع مكـبث ونعـرف
أنهّ مـــدان؟ لـِمَ لا نـتـــشفـّــى بـــاللـيـــدي
مـكــبــث وهــي تجـــــوب ممـــــرات الــبــيــت،
مفتـوحـة العـينـينْ، لا تـرى، سـائـرة في
نــومهــا، تهــذي، مــذعـــورة من الـظلام،
ومـن أثـــــر دم الملـك الـعجــــوز دنـكـن في
يــديهــا؟ هل حــوّلـهمــا شـيكـسـبيــر من
شـخــــصـــيـّــتـــيـْــن تـــــــأريـخـــيـــتـــيـْــن إلـــــــى
جـرثـومـتيـْن في كلٍّ منـّا؟ إلـى مـرآتـينْ
تعكـسان شرّنا الكـامن فينا، ويتضخّم
حيـنمـا تــواتيـه الظــروف المنــاسبـة؟ أو
كمــا يقــول أحــد المغـنين الأمــريكـيين:
"لــــو عــــرف العــــالـم مــــا يــــدور بــــرأسـي

لشنقني ألف مرةّ". 

لهـــا، لا غـصـّــة تـنــتقل عـــدواهـــا إلــيك
فتعـاني منهـا. لنـذكرْ، ولـيس مـن باب
المقـارنـة، عـطيْل الـذي قـتل، مثل ديك
الجـنّ، زوجــتَهُ، غـيـْــــرةً علــيهــــا، وشـكـّـــاً
فيها. لكنكّ لـو قرأتَ مسرحية عطيلْ
عـشـرات المـراّت، فـإنـّك تبقـى تتـسـاءل،
كـمـــا تــســـاءلـتَ في المـــرةّ الأولـــى الـتـي
رأيـتهـــا فـيهـــا أو قـــرأتهـــا، هل سـيقـتل
زوجته دزدمونة؟ بودّك أن تصعد على
خــــــشـــبــــــــة المــــــســــــــرح وتــــصــــــــرخ بمـلء
حـنجــــرتك، بمـلء أذنه: إنهّـــا بـــريـئـــة.
بودّك لو قامـت معجزة في آخر لحظة
وأُنقـذتْ دزدمـونــة. لكن لمــاذا نتعـاطف

معها؟
دزدمونة لم تعدْ دزدمونة. إنهّا براءتنا
الـبــــاطـنـيــــة تجـــسـّـــدتْ خــــارجـنــــا، في
دزدمـونـة. أصـبحت دزدمـونـة أنت، أنـا،
وكلّ منَْ يقـرأهـا أو يـراهـا. بـالطـريقـة
نفــسهـــا تـتــســـاءل مـــا الـــذي سـيفـعله
عـطـيْل بـنفــسه، بـــالـــدنـيــــا كلِّهـــا؟ هل
سيغيّر النهـاية التي قررّهـا شكسبير؟
لـيـته يـفعل، لـيـته، لـيـته، وأنـت تعــرف
تمام المعرفة أنهّ لا بـدّ غارز خنجره في
صــدرهـــا لا محــالــة. ومـَنْ ذا الــذي لا
يصـيبه الغـثيــان مع راسكــولنكـوف في
الجـريمــة والعقــاب، حين وجـد قـطـرة
من دم الضحية علـى حذائه، وكان قد
تــأكـّـد - كـلّ التــأكــد  –أنه أخفــى آثــار
الجــريمــة تمــامــاً. ومــا دام لـمْ يفـطـنْ
لـتلك الـقطــرة، فمــا أدراك، ربّمــا ثمـّة
لـُطخٌَ أخــرى لم يـرَهــا. هنــا يبــدأ شكهّ
في عــيــنــيـه. ألا تـفــتـح عــيــنــيـْك مـعـه
مسـتنفـَـراً، بكلّ حمـّى وانهلاع، تفـتّش
عن أثــرٍ آخــر ســواهــا؟ تـصـبح وكــأنّك
أنت القــاتل، لا معـنيـّاً بـالجـريمــة، بل
بـــإخفـــائهـــا. ألـمْ يعـتـــرفْ فلـــوبـيـــر في

جـملـــة "عهـــدي به"، وخــاصـّـة ضـمـيــر
الهــــاء في به،جـعلــتْ ضحـيـّتـه بعـيــــدة
زمنــاً ومنفـصلـة عـنه مكـانـاً. لا يمـكن
أيضـاً تبريـر قوله " كـأحسـن نائمٍ"، إلاّ
إذا آختلط على الـشاعر: المـوت والنوم
وراح يـتـصــرفّ وكـــأنّ القـتـيلــة نــائـمــة
حقـّاً، مـوهمـاً نفـسه أنهـا ستـستـيقظ
في أيـّـــة لحــظــــة. ومــــا مـن إشــــارة إلــــى

ذلك.
بـالإضافة، فـإنّ "كأحسن نـائم"، توحي
بــوضــوح، أنّ المــسجـّــى لم يــدفـنْ بعــدُ،
مما يتـناقض مع: "في قبـره" في البيت
الـتـــالـي. أكـثـــر مـن ذلـك إنه أحــــرقهـــا

فكيف يصفها وهي ميتة نائمة؟
مـهمــا دار الأمــر، يبــدو أنّ الـشــاعــر في
الــبــيــت الــثـــــانــي، آنــــشـغل بـــــأمـــــريـْـن:
تـرويـض تفـاعـيل بحــر الكـامل: "مـاذا
بعــــده بــــالحـيّ حـلّ" فجــــاءت العـبــــارة
مفـكـّكــــة. الأمــــر الـثــــانــي أنّه بــصحــــوٍ
ذهنـي يتــوقعّ الـبكــاء علـيه هــو. يبــدو
هــذا الـصحــو علــى أشـُـدِّهِ نـصــوعــاً في

رثاء آخر:
  ســــوف آسـي طــــول الحـيــــاة وأبـكـيـك

على ما فعلتِ لا ما فعلتُ
هكـذا فـشـا ديـك الجنّ ســرهّ. لا يبـكي
عـلى مـا فعل، بل عـلى مـا آرتكـبته هي
مـن خـيــــانــــة، وبــــذلـك يحـلّل قـتـلهــــا
فـيـنـــاقــض كلّ مـــراثـيه وكـــوزه الـــذائع

الصيت.
حكـاية ديك الجنّ مـادّة خام، كمـا ذُكرِ
أعلاه، وهــي علـــــى فـــــرادتهـــــا بـــــروايـــــة
العــــاملــي، بقـيــتْ حكـــايــــة شخــصـيـــة
محـدودة، لا تــستــوعب بـشـريـّـة أوسع،
كبـركان صغيـر لا يهدّد كلَّ جـيرته من
مخـلوقات، وكلّ قراّئه باللامتوقعّ. أيْ
أنّ رمـاد كــوزه، لم يكـنْ إلاّ غصـّة تـرثي

في المـراثي والـدرامـا الفـولكلـوريـة، ولا
نـتعـمـّـد الــدخــول في ضـمـيـــر القـــاتل.
لكن ربّمـا نشبعه هجـواً وشتمـاً ولعناً،
ونهـدّده بـالغـد والله والآخــرة. بكلمـات
أخــرى، لا يغــرز أديـبنــا عــدسـته داخل
القـــاتل، لـيـعكــس تـطـــوّر أزمــــاته بعـــد
القـتل، وكـيـف تملح عـيـنـــاه مـن الأرق
والخـوف، كيف تتنكـّر حواسهّ، بـعضها
لبعض. خلاف ذلك فـإننا نتبسّط كل

التبسّط في تصوير الضحيةّ.
رُويِــتْ قـــصـــــة ديـك الجــنّ، ومــــــا فعـله
بــزوجـته ووصـيـفه، بعــدةّ وجـــوه. لكـنْ
لــتكـنْ روايــــة العــــاملــي في الكــــشكـــول
أســــــــــــاســــــــــــاً هــــنــــــــــــا، لـغــــــــــــرض فــــنـّـــي
فقـــط:"وجـَـــــدَهــمـــــــا في بعـــض الأيـّـــــام
مخـتلطـينْ تحت إزار واحـد، فقـتلهمـا
وأحرق جسديهما وخلط به شيئاً من
الـتـــراب وصــنع مــنه كـــوزيـْن لـلخـمـــر،
وكــان يُحـضــرهمــا في مجلـس شــرابه،
ويــضع أحـــدهـمـــا عـن يمـيـنه، والآخـــر
عن يـســاره، فتـارة يقـبّل الكــوز المتخـذ

من رماد الجارية، وينشد:
يا طلعةً طلع الحِمام عليها

وجنى لها ثمر الردى بيديها
هــذه مــادةّ خــام ، تـصـلح أن تكـــون من
أهـمّ الأعمـــال الأدبيـــة في النـــدم، ومنَْ
أقـــــدر علــــى تــصــــويــــر صـــــدقهــــا غـيــــرُ
صــاحـبهِــا؟ يـبـــدو أنّ ديك الجـنّ بعــد
هــذه الجــريمــة الـطــائـشــة، لم يــزدْ إلاّ
الخـمــرة خـمــرتـيـْن، والفــسق فــســوقــاً
ومجــونـــاً، حتـــى لَتــشعـــر أنّ بكـــاءه لم

يكنْ سوى أنانية باردة الأعصاب:
عهدي به ميتـاً كأحسـنِ حالمٍ

والحزنُ يسفح عبرتي في نحرهِِ
لو كان يدري الميتُْ ماذا بعدهَُ
بالحيِّ حـلّ بكـى له في قبـرِهِ

للإنسـانيـة". وهذا الـشاعـر بعيـنه كان
قد قـال عندمـا آشتدّتْ الخـلافات بين
مـــصــــــر والعـــــراق: "إنـّــــا ســـنجـعل مــن
جمـاجمهم منـافض للسجـاير". وقبل
ذلـك كــيـف نفــــسـّــــر أنّ ســبعـــــة عــــشـــــر
خلـيفـــةً عبـــاسيــاً  –وفي مـــدى سنــوات
قـلائـل خـُلـِعـــــــوا وهــم مـــــــا بــين قــتــيـل
ومــسحـــول ومفقــوء عـين، علــى أيــدي
أقـــــــرب المـقـــــــربـــين إلـــيـهـــم، حـــتـــــــى أنّ
الخلـــيفــــــة القـــــاهـــــر، أصــبـح بعـــــد أنْ
سُملِتْ عيناه متسـولّاً بأبواب المساجد

ببغداد؟.
صحـيح أنّ بعـض الـشعــراء القــدامــى
كـــرهـــوا الحـــرب، وحــسـّنـــوا الـــسلـم في
الــنفــــوس، وقــــد يـكــــون آمــــرؤ القـيـــس
أحــذقَ منَْ تـنبهّ لـسـيكلــوجيـة الحـرب

)الأبيات من زيادات آبن النحّاس(:

الحربُ أوّل ما تكون فتيةًّ  
تسعى بزينتها لكلّ جهولِ

حتّى إذا آستعرتْ وشبّ ضرامها
عادت عجوزاً غير ذاتِ خليلِ
شمطاءَ جزّتْ رأسها وتنكّرتْ

مـكـروهة للشـمّ والـتقبيـلِ
صحيح أيـضاً أن الخـوارج في صيـدهم
وطـَـرَدهـم، لـم يقـتلــوا حـَيـَـوانــاً، إلاّ أنّ

ذلك ليس ببيت القصيد هنا.
المقصود في هذه الأسطر، هو ما الذي
ســــــاهــم فـــيه الأديــب في الـــتقــــــززّ مــن
الـدم؟ كيف عـالجنـا التـقزّز مـن الدم؟
إنهّـا لمـهمـّة شـبه مـسـتحـيلـة آسـتقـراء
كل الأدب العـربـي، ولا حتــى آستقـراء
مـتــصفـّح. إلاّ أنّ فكـــرة لا تـنـي تغـــري
علــــى القـــول، ولـــو بـتـحفــظ: إنـنـــا في
تـراثنــا نحسـن تصـويـر الـضحيـة، كمـا

نــام، فغــرز رمحه في الـعين الــسلـيمــة.
هكـــذا تـنـتهــي الحكـــايــــة، بلا تهـــوعّ أو

أرق، وما للضمير من أثر.
مـــــرّتْ شعــــوب أخــــرى بـتـــــأريخ دمــــوي
كـهــــــــــذا، ولحــــــــــدّ الآن، ومــــــــــا إلـــيــــــــــاذة
هــومـيــروس، إلاّ أكـبــر دلـتــا دمــويــة في
تــــــأريخ الــتـــــألــيف. غــيــــــر أنّ تمجــيـــــد
الـطرفـة، والمقطـوعة الـشعريـة فيه، لا
يختلف كثـيراً عن آبتهـاج لصّ بخاتمٍ
ثمين بمعزل عن الإصـبع التي بترها،
وهل يختلف كثيراً عمنّ يمجدّ صدق
التـمثـيل، ومهـارة حـركــة الكــاميـرا في
أفلام رعــــاة الــبقـــــر؟ بهـــــذا المعـيــــار لا
يختلف شرط آبن قتيبة وغيره، عمّنْ
يقــــدمّ لك نـصـيحـــة واثقـــة، بــــأنّك لا
تــتــمـكـّـن مــن آســتعــمــــــال المجهـــــر، ولا
تُحسن التهديف وإصابـة النيشان، ما
لـم تــتعلـّمْ كـيف تــسـتـــرق الـنـظـــر مـن

ثقوب الأبواب.
إدمــــــان قـــــــراءة أدبٍ كهــــــذا، كــــــإدمــــــان
مـــشــــاهـــــدة أفلام رعــــاة الــبقــــر ســــواءٌ
بــســــواء. أقلّ شـــروره تــبلـيـــد بــشـــريـّــة
الإنـســان، بحـيثُ يـُصـبح مـشهــد الــدم
المــسفـــوح منـظــراً مـتكــررّاً، وبــالـتكــرار
تـفقد الأشياء طاقتها على الإثارة. أو
كـمـــــا يقــــول أوسـكـــــار وايلــــدْ:"المـنــظــــر

المتكررّ لا يثير الآنتباه".
الغـــــريــب في هـــــذا الــتــبلـّــــد، أنّ الأمـّــــةَ
تتــواطـن علـيه. يـصـبح مـن حيـثيـّتهــا
وأعــــرافهـــا، لــــذا فهـــو مـن أشـــدّ أنـــواع
التـوحـّش وكـأنْ "لا يـأتـيه البــاطل من
بـين يـــديهْ ولا مـن خـلفه"، لــدرجــة أن
أحــد الأدبــاء الأكــاديمـيـين، وكــانـت له
الـيــد الـطــولــى في تــوجـيه دفـّـة الأدب
قـبل ثــورة 58 بــالعــراق وبعــدهـــا، وسم
شــاعــرا عــراقـيــا بـــأنهّ "رســـول العــراق

صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

قــبل ذاك بـنـــصف ســــاعــــة، فـــــإنه أكـثــــر
اعتمـاداً على تمـاميـة صورته، وبـالتـالي
فهو مشوشّ على نحوٍ أكثر جديةً بفعل
وجود نـسخة مطـابقة. ونجـد أن اندفاع
الممـثل الأساسي وتخـوف المدرس الأولي

يقترنان بنتيجة كارثية. 
وهكــذا، فــإن ســارامــاغــو يـبـيـّن بعـنــايــة
الأجــزاء الـتــركـيـبـيــة لـلكــائـن الـبــشــري
ويـفحــــص كل واحــــــد : هــنــــــاك تـــــــاريخ
)شخـــصــي وجــمـــــاعــي(، هــنـــــاك الأدوار
التـي نقــوم بهــا )شـيء مفـضل مــا بعــد
حــديث(، هنـاك بـايلـوجيـا، هنـاك صنع
قــــــــــرار وفـعـل أخـلاقـــي )أو لاأخـلاقـــي(.

وليس من الصعب أن نخمن 
أيـّا من هـذه الـتي يــؤمن يهـا سـارامـاغـو
هـو حامل الفرديـة البشريـة الحقيقية ــ
وجـوابه نـفس جـواب الـدين الـتقليـدي.
إن فـــــرادة أي شخــص تـكـمـن في الــــروح،
جــزء الإنـســان الــذي يمـتلـك، ويتــشكل

من، ارادة حرة. بأفعالنا سيعرفوننا. 
وعلـى كل حال، فـإن الأمثـال التقليـدية
أكثــر اقتـصـاديــةً من هـذا، وغـرابـة هـذه
القصة ستـزيدها بـالتأكيـد موهبـة أكثر
شحـةً، ودقةً وربمـا بؤسـاً. وكانـت ستكون
قصــةً أفضل، علـى وجـه الاحتمـال، بيـد
كــــــاتــب مـــثل إدغــــــار ألان بــــــو. وهــنــــــاك
خـاصيـة هـوائيـة مـرحـة بـالنـسبـة لهـذا
الكتـاب، وسمة تعليميـة طنّانة بـالنسبة
لـنـثـــــر ســـــارامـــــاغـــــو، وبـــــذلـك يـبـــــدو أن
الــــروائــي الفــــائـــــز بجــــائــــزة نـــــوبل كــــان
يرقـص مع شبيهـه، وهو عفـريت مهـتاج
يــــريــــد أن يـكـتــب كلامـــــاً أخلاقـيــــاً. وفي
الـــــســـطـــــــور الأخــيـــــــرة، حــيــث يــنـــطـلق
تيرتوليانو وبيده مسدس، يترك المؤلف
القاريء ليقرر أي الإثنين هو المنتصر. 

تعج كـــومـيـــديـــات شكــسـبـيـــر بـــالـتـــوائـم
والدجـّالين، يـستـخدم سـاراماغـو بعـضاً
مـن نفــس الـتـــواءات الحــبكـــة في سـيـــاق

حديث. 
فهـنـــاك رجـل يكـتـــشف أنه يـــوجـــد رجل
آخــــر يمــــاثـله تمــــامــــاً في كـل تفــــاصـيـله
البــدنيــة، انتهـاءً بـالـشـامـات الـتي علـى
سـاعـده ورنـة صــوته. فـإذا لـم يكـن ذلك
جــسـمه هـــو فقـط،

فمن هو إذن؟ 
وأول هـــــــــــــــــــــــــذيــــــــــن
الــــــرجلــين مـــــدرس
تــــاريخ في مــــدرســــة
ثـــــانـــــويـــــة يـــــدعـــــى
تـــيــــــــرتــــــــولـــيــــــــانـــــــــو
مـاكسيمـو أفونـسو.
ولـــكــــــــــــونـه مــــثـقـلاً
بعـبء التــاريـخ من
خلال اسـمه الأول،
أجــــــــاز أفــــــــونــــــســــــــو
لـــنفـــــسه أن يـكــــــون
معـــرَّفـــاً بـــواســطـــة
التـاريخ بطرق أخرَ
: ليس فقـط بدوره
كـمـــدرس تـــاريخ، وإنمــــا بكــيف أن إنهـــاء
الزواج قـد أثقل علـى قلبه، وأعجـزه عن
القيام بأية مجازفات في علاقة جديدة.

ويكتشف أفونـسو في مشاهـدته لشريط
فيـديــو أن هنــاك ممثلاً يـشـبهه تمـامـاً،
وينـطلق لـيعثــر عليه. ويـؤدي لقــاؤهمـا
إلــى الــسمــاح لـلمــدرس بــالمــضي قـُـدُمــاً،
أخيـراً، في حياته الخـاصة. ولـكن الممثل
ــ حتى وإن ادعّى أنه " الـنسخة الأصلية
" بــالمـعنــى المــادي، بــاعـتبــار أنه قــد ولــد
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لكنه بـالتأكـيد مختلف هـذه المرة والا ما
ـــــا كــتـــب القـــصـــــة، ثــم ان الـــطـفلــين هــن
يـزرعان زرعـا في القصـة وذلك من خلال
وجـود مـركـزيـن للثـقل في البـدايــة، همـا
ـــــزورق، ثــمــــــة علاقـــــة بــين الـــطـفلان وال
الاثـنـين ســيحــــاول القــــارئ معــــرفــتهــــا

ومتابعة القراءة.
مــن يقــــرأ قــصــص جـمــــال الغـيــطــــانـي
يلـمــس اهـتـمــام هـــذا القــاص بـبــدايـــاته
بحيث تـأتي دائـما غـريبـة ومبتكـرة وهذا
من أسـرار نجـاحه قـاصـا، تبــدأ القصـة )

الإجازة 72( هكذا:
))قالت:

-كل مرة لا نعرف ميعاد اجازتك..
في المساء الخالي من الضوضاء، الهادئ 

- سريرك لم ينم عليه أحد..((

في هــذه البـدايـة تـرى إن القـاص يـسـابق
الـزمن لـدخول القـصة، لقـد استـطاع أن
يــــزرع شخــصـيـتـين في قــصــته بـــســــرعــــة
ــــا ــــد أن يـكــــون الـبـــطل هـن ــــة، لاب مــــذهل
شخــصــــا يعـمـل في مكــــان بعـيــــد بحـيـث
يغـيـب عـن بـيـته ولا يــأتـي الا في اجــازات
غيـر منـتظمـة، وهـو أعـزب لأن المتحـدثـة
قالـت له )سريـرك( بصـيغة المفـرد، وهذه
المـرأة ليـست زوجــة طبعـا لأنهـا لـو كـانت
كـذلك لقـالت )سـريرنـا(، لكنهـا مع ذلك
ــــربـــطهــــا بـه علاقــــة تعــيــــش في بــيــته وت
حمـيمــة فهي اذن أمـه أو أخته، ولـكن مـا
كـنه عـمل هـــذا الـــشخـص الـــذي يـتــسـم
بهــذه الـطـبـيعــة، هــذا مــا سـيـبحـث عـنه

القارئ عند مواصلة القراءة.
في مقــالات قــادمــة سـنحــاول الـنـظــر في
أنمــــاط الـبــــدايــــة و سـمــــات الـبــــدايــــات

الناجحة.
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تخبرنـا عن الشخصية وعـملها. ولنأخذ
المثال الآتي:

"كــان أحمـد طــالبـا في المــرحلـة المـنتـهيـة
من كلية الهندسة قسم الكهرباء....."

هـذه طبعا بـداية سخيفـة لقصة فـاشلة،
فهـي تخبـرنـا عن شخـصيـة مــا بطـريقـة
الحكـايـة، وهــذا الخبــر يتحــدث عن أمـر
نمـطـي لـيــس فـيه مـــا يــشـــد انـتـبـــاهـنـــا،

ولكن:
"ككـل صبــاح ثلاثـــاء حمـل أحمـــد كتــاب
)الـــدوائـــر المـنــطقـيـــة( واسـتـقل الـبـــاص
ــــى الجـــــامعــــة، وهـــــو يفـكــــر المــتـــــوجه ال
بالأشهـر الأربعة الـتي تفصله عـن حفلة

التخرج"
الأمــــر مخـتـلف هـنــــا، فــنحـن نـــشــــاهــــد
شخـصـيـــة تـتحـــرك، فــضلا عـن أن هـــذه
الـبــدايــة زودتـنـــا بمعلــومــات كـثـيــرة عـن
الـــشخــصـيــــة ومحـيــطهــــا. ويلاحــظ أن
اسـتخـــدامنــا للـتعـبيـــر )ككـل صبــاح( في
بـدايـة الـعبـارة، يــوحي بـأن هـذا سـيكـون
صبـاحــا مختلفـا، ممـا سيـولــد الفضـول

لدى القارئ لمعرفة وجه الاختلاف.
و لنحــاول النظـر الـى بـدايـات بـعض من
القـصــص القـصـيـــرة لكـتـــاب معـــروفـين،
وهـــذه أولا بـــدايـــة قـصـــة )ضـــوء كـــالمـــاء(

لماركيز:
ــــى ))في عــيــــد المــيلاد، عــــاد الـــطـفلان ال

طلب زورق التجديف. ((
في هـذه العبـارة القـصيـرة يحـدد مـاركيـز
أشيـاء كـثيـرة، فـمن الملاحـظ أن البـدايـة
تعـرض صـورة متحـركـة لا خبـرا جـامـدا،
واسـتخــدم القــاص )الــطفلان( بـصـيغــة
الـتعــــريف لـيـجعـلهـمـــا ألـيفـين لـنـــا، ثـم
اسـتخـــدم الـفعل )عـــاد( الـــذي أفـــاد بـــأن
هـــذا الــطلـب لا يحــــدث للـمـــرة الأولـــى،
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أن تــزودنــا بهــا ؟ هــذه أسـئلــة قلـيلـــة من
مـجمــوعــة كـبيـــرة من الأسـئلــة المـتعلقــة
ببــدايــة القـصــة، ولأن القـصــة لم تحـظ
كــالــشعــر بـكم كـبيـــر من الـتنــظيــر، فــإن
أجــوبــة هــذه الأسـئلـــة لا يمكـن أن تكــون
مـطلقــة، فـضلا عـن إنهـــا ميــدان فـسـيح

للبحث والتحليل العلمي.
القـصــة صــورة مكـثفــة للـحيــاة، ولــذلك
فهي تـسـتمـد الكـثيــر من تكـنيكـاتهـا من
ــــاة الحقــيقـيــــة. وإذن، كــيف يـلفـت الحـي
ــــــاة ــــــا شـخــــص مــــــا في الحـــي ــــــاهـــن انـــتـــب
الحقـيقية؟ انـنا ببـساطـة ننظـر أولا الى
مـنظـر كـبيــر، ولنفـرض أنه ســوق، طبعـا
ــــرى تفــــاصــيل المـنــظــــر، بل أن نحـن لا ن
كـثـيـــرا مـن تـلك الـتفـــاصـيـل نكــملهـــا في
عقـولنـا افتـراضيـا من مخـزوننـا المعـرفي
الـنمطـي للسـوق، بعـد ذلك تقـوم أعينـنا
بــالـتقــاط شخـص مــا لــوجــود شـيء مــا
يمـيــزه مـن غـيــره، لـــون ملابــسه، طـــوله،
أشيـاء غــريبـة يحـملهــا، مكـان يقـف فيه
لـم نتعـود أن يـقف فيه أحـد........، عنـد
هــــــذه الـــنـقــــطــــــة يـجـــب أن نـلاحــــظ أن
الـشخص الـذي التقـطنـاه ليـس منعـزلا
عـن المـنـظــر الـكلـي، انمــا هــو جــزء وثـيق
مـنـه، ولكـن أعـيـنـنــا سـتـبــدأ اعـتـبــارا مـن
هـذه النقطـة بطـرح التفـاصيل المحيـطة
وبسـرعة كبيرة نجد أننا لا نرى غير هذا

الشخص الذي استدرجنا لرؤيته.
ومـن هـنــــا يمـكـن أن تـكــــون الـبــــدايــــة في
الـقصـة القـصيـرة تـقليـدا لحـركــة العين
ــــســــــابـقــــــة، لــتـكــــــون وظــيـفــتـهــــــا زرع ال
ــــــة القـــصــــــة. مع ـــــة في بــيــئ ــــشخـــصــي ال
التشـديد عـلى فكـرة تقليـد حركـة العين
وليس أيـة حاسـة أخرى. فـالقصـة يجب
أن تــريـنــا الــشخـصـيــة وهـي تعـمل لا أن
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